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  ملخص البحث

بلغ الطب العري اإسامي ي القرون الوسطى درجة كبرة من امعرفة بالتشخيص والعاج للعديد من اأمراض. وهذا إن دلَ على شيء فإما يدل على

كفاءة ومهارة اأطباء العرب امسلمن ونبوغهم بالرغم من وسائل التشخيص والعاج البدائية والي كانت ي زماهم. من هذه اأمراض امرض العيي

امعروف بالببرََدَة  Chalazion. وهذا امرض يعرف اليوم على أنه ورم حبيي مزمن ي غدد ميبوميان  (1) Meibomian glands ي اأجفان، وهو قد

يكون مفردأ وقد يكون أكثر من واحد ي العدد. أما من ناحية السامة فهو غالباً ورم سليم وقد ا يكون كذلك، وذلك عندما ينكس أكثر من مرة وهنا

جب أخذ خزعة وإجراء الفحص النسيجي ها. وازالت بعض مبادئ تشخيص وعاج هذا امرض وفق ما ورد ي امؤلفات الطبية العربية القدمة تتفق

.والطب احديث

هدف هذا البحث هو التعرض مختلف جوانب هذا امرض العيي من أسباب وتشخيص وعاج، وذلك كما ورد ي أهم مؤلفات الطب العري، ومقارنة

.ذلك مع آخر ما توصل إليه الطب احديث ي هذا اجال

-------------------------   

  :مقدمة

مختلف أنواعه )توسفي - تقرحي - ختلط(  (2) Blepharitis تصيب اأجفان أمراض كثرة ومتعددة كالتهاب حواف اأجفان

والشعرة Hordelum (3)  والتحصّي  Concretions (4) والتصاق اأجفان باملتحمةSymblepharon (5) والشر

والشعرة Trichiasis (8) ووذمة املتحمة  (7) Ectropion والشر اخارجي  (6) Intropion الداخلي

وأخرا مرض  (12) Ptosisواإطراق  (11) Trachoma  ومرض الراخوما  (10) Thrush (9) والسّاق Chemosis اجفنية

.(13) Chalazion الببرََدَة

ولقد عرف الطب العري كل هذه اأمراض تشخيصاً وعاجاً دوائياً )حافظاً( وجراحياً.
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وسنتناول ي حثنا هذا مرض الببرََدَة تعريفاً ووصفاً وعاجاً من خال ما ذكره رواد الطب العري اإسامي، مقارنن بن ما كان يتم

من عاج وقتئذٍ وما يعملُ به اآن ي وقتنا احاضر من خال وجهة نظر الطب احديث ي ذلك.

أصل تسمية الردة

لقد ورد ي معجم لسان العرب(14) حت مادة ببرََدَ ما يلي

الببرََدَةُ: التخمة، وي حديث ابن مسعود: كل داء أصله الببرََدَةُ وكله من الببرَْد. وقيل: ميت التخمةُ ببرََدَةً أنَ التخمة تترُْدُِ امعدة فا

تستمرئ الطعام وا تنضِجُه.

والببرََدُ: سحاب كاجَمَد، مي بذلك لشدة برده .

والببرَْد: النوم أنه ييبُبرَّدِ العن بأن يقُرَِها وي التنزـيل العزيز: )ا يذوقون فيها ببرَْداً وا شراباً(.

والببرَْد: تريد العن. والببرَْوَد: كُحل ييبُبرَّدِ العن. ومن اجاز ي حديث عُمر )رضي ه عنه( فهَببرََهُ بالسيف حى ببرََدَ )أي: مات(. يقول ابن

منظور: وهو صحيح ي ااشتقاق، أنه عَدِمَ حرارة الروح.

.Chalazion ولقد وردت ي امعجم الطي اموحد(15) مضبوطة بالشكل التاي: ببرََدَة

ونستنتج ما سبق أنَ: )الببرََد ، الببرََدَةَ ، الببرََدَةِ( كلها تعابر صحيحة مشتقة من الرودة.  

  :تعريف مرض الببرََدَة

ذكُر هذا امرض العيي الذي يصيب اأجفان حت عدة أماء منها الببرََد والببرََدَة والببرََدَةِ .

فلقد عرفه الشيخ الرئيس ابن سينا ي كتابه "القانون ي الطب" حت عنوان فصل ي الببرََدةِ بقوله: "هي رطوبة تغلظ وتتحجر ي باطن

. أي أها مادة صلبة كاحجر قاسية تتوضع ضمن ماكة اجفن لوها ضاربٌ للبياض وهي اجفن، وتكون إى البياض تشبه الببرََد(16)

بشكل حبة كروية الشكل أو ما يشبهها حيث تشبه حبة الرد الي تسقط من السماء شتاءً.

فلقد عرَفها ي كتابه الكاي ي الكحل حت عنوان الببرََد بقوله: "إنه ورمٌ صغرٌ صلبٌ مائلٌ أما خليفة بن أي احاسن احلي(17) 

للبياض، يشبه الردة ي شكله، وهو نوع واحد آي ي العدد وأكثر وجوده خريفاً وشتاءً، وي الكهول والشيوخ وهو من اأمراض

. أي أنه ورم صغر احجم قاسٍ لونه مائل للبياض ويشبه حبة الرد، وأكثر ما يشاهد ي اخاصة باجفن، وهو مرضاً سليماً"(18)



فصلي اخريف والشتاء، يصيب كبار السن، وهو من اأمراض احصور توضّعها ي اأجفان ي العن وهو ورم سليم.

ي كتابه "امهذب ي الكحل اجرب" حت عنوان الردة قائاً: "هو ورم صغر صلب مستدير بينما يعرفه ابن النفيس الدمشقي(19) 

. أي هو ورم صغر احجم قاس القوام واملمس شكله مستدير مكوّر كحبة الرد. كالردة ي شكله"(20)

. أي أنَ الردة هي من نوعٍ واحدٍ ا أكثر . ي كتابه امرشد ي الكحل قائاً: "أما الرد فنوع واحد"(22) يعرفها الغافقي(21) 

. أي أها جمع مواد غليظة تتجمد ي اأجفان لكن الرازي يقول: "وأما الردة فرطوبة غليظة جمد ي باطن اجفن شبيهاً بالردة"(22)

وتشبه بشكلها حبة الرد.  

وكذلك الزهراوي فيعرّف الردة قائاً: "كثراً ما يعرض ي اأجفان شيء يشبه الرد ي شدته وصابته ولذلك مي بالرد أي .(23)"

أها كتلة ورمية صلبة تتوضع ي اأجفان بشكل عارض وتشبه بشكلها حبة الرد .  

نستنتج من التعاريف السابقة الذكر بعباراها وصيغها امختلفة بأنَ الببرََدة هي ورم مفرد بالعدد، صلب وقاس ي القوام، مستدير

ومكوّر يشبه حبة الرد ي الشكل، لونه قريبٌ للبياض، وهو مرض سليم من حيث اإنذار.

أما وجهة نظر الطب احديث ي هذا امرض فتكمِّل ما ذكر ي التعاريف السابقة الذكر وتضيف عليه ما يلي: يقول الدكتور جاك

بأنَ الردة هي ورم مفرد أو متعدد وهو ورم  Clinical Ophthalmology ي كتابه الطب العيي السريري  (24) J - Kanskiكانسكي

ي اأجفان، أي أنَ الورم قد يكون مفردأ وقد يكون أكثر من واحد ي  (25) Meibomian glandsحبيي مزمن ي غدد ميبوميان

العدد. أما من ناحية السامة فهو غالباً ورم سليم وقد ا يكون كذلك، وذلك عندما ينكس أكثر من مرة وهنا جب أخذ خزعة

وإجراء الفحص النسيجي ها.  

  :أسباب الببرََدَة

م يذكر ابن سينا السبب واكتفى بالقول بأها مادة متحجرة قاسية(26).

أما خليفة بن أي احاسن احلي - ي كتابه الكاي ي الكحل - فيقول : "السبب هو اجتماع رطوبةٍ مائلةٍ إى السوداء، وتتجمد

. أي أنَ السبب ناجم عن جمع مواد لزجة وتتحجّر ي اجفن لسخافية وخلخل جرُمِه، وقد يكون سببه عدم احمَام وقلة التحليل(27)

ولزوجتها ميكة قريبة للسوداء تتجمع هذه امواد وتتحجر فتصبح قاسية متماسكة ضمن اجفن وذلك بسبب ضعفٍ ي اجفن ي

العن ي اأنسجة امكوِّنة له، وقد يكون السبب من قلة النظافة وقلة ااغتسال.



ي حن أن ابن النفيس يقول ي كتابه امهذّب ي الكحل اجرب: "سببه مادة غليظة جتمع ي موضع من اجفن فيتخلل لطيفها وتزداد

. أي هي جمع مادة ميكة ولزجة القوام ي مكان ما ي اجفن حيث تفقد شيئا من سائلها وتصبح أكثر ماكة ولزوجة. غلظاً"(28)

وكذلك الغافقي فيقول ي كتابه امرشد ي الكحل: "وأما سببه فاجتماع رطوبات غليظة جمد ي اجسم وأكثر ما تتولد ي ظاهر

اجفن(29).

يقول أبو بكر الرازي: "وأما الرد فنوعٌ واحدٌ وهو رطوبة غليظة ي ظاهر اجفن وي باطن اجفن(30) أي أن سببه هو جمع هذه

الرطوبة السميكة ي اجفن. وأنَ هذه امواد اللزجة الغليظة القوام تكسب قساوها ي جسم اإنسان لكن أكثر ما تظهر ي اأجفان

ويركز بالقول بأها تكون ي ظاهر اجفن أي السطح اخارجي للجفن.

لكن الزهراوي يتحدث عن السبب فيقول: "... وهو اجتماع رطوبة غليظة ي اجفن اأعلى واجفن اأسفل (31)أي أنَ السبب هو

جمع هذه الرطوبات الغليظة ي اجفن العلوي والسفلي.

لكن م يذكر أي من سلف ذكرهم ما هي أسباب جمع هذه الرطوبات الغليظة وا العوامل امؤهبة لذلك.

أما الطب احديث فله وجهة نظر وإثباتات تتفق ي بعضها مع ما سلف ذكره من أسباب وختلف معها ي جوانب أخرى ويضيف

عليها أسباباً وأموراً أُخر.  

فما يتفق مع اأسباب اآنفة الذكر هو أنَ السبب غر معروف ماماً لكنه ينجم على اأغلب عن انسداد قنوات الغدد "غدد

ميبوميان" بأورام حبيبية دهنية إلتهابية فتنحبس مفرزات الغدة. وتسبب امفرزات امراكمة خريشاً ي الغدة حرّض على تشكيل الورم

احبيي الذي حوي العديد من اخايا اإلتهابية كاخايا العرطلة واخايا البطانية واللمفاوية م حاط هذا الورم بغاف ليفي.

وفيما ختلف عما ورد ي كتاب الكاي ي الكحل حينما يقول: "قد يكون سببه عدم احمّام" فاحمّام ا دخل له ي تشكل أو عدم

تشكل الردة أنه إضطراب استقاي للمواد الدهنية مع مج ثانوي ي الغدد الدهنية. وقد ا حدث أي مج ثانوي ويكون السبب

فقط اضطراب إستقاي.  

لكن ما يضاف على ما ذكر من أسباب فهو أنَ هذا ااضطراب اإستقاي قد يكون معمماً ي كامل الغدد الدهنية ي اجسم فقد

يرافق ظهور الببرََدة مع ظهور حب الشباب أو ما يسمى "العد" الذي يظهر ي الوجه أو القسم العلوي من اجسم.

اأعراض والعامات :  



كما احظنا فإن الببرََدَة - حسب ما ذكرته مؤلفات الطب العري اإسامي- هي ورم صغر مستدير الشكل صلب املمس غر مؤم

يتوضع ي ظاهر اجفن العلوي غالباً وقد يوجد ي باطنه، وبشكل أقل ي اجفن السفلي، وهي ذات لون قريب للبياض.

وقد وصف عامة هذا الورم ابن سينا ي كتاب القانون بأنه قاسي املمس ولونه ضارب للبياض حيث قال: "تتحجر ي باطن اجفن

وتكون إى البياض تشبه الببرََد(32).

بينما خليفة بن أي احاسن احلي ي كتاب الكاي ي الكحل فيقول: "ورمٌ صغرٌ مستديرٌ يتبعه صابةٌ من غر أم، وأكثر ما يكون ي

ظاهر اجفن اأعلى وقد يكون ي باطنه، ورما يولد ي اجفن اأسفل أيضاً، وقد يكون ي اجفنن ميعاً(33).

ي كتاب امرشد ي الكحل: "وأما عامته فإنه ورم صُلب شبيه بالببرََد(34). يقول الغافقي  

أبو بكر الرازي يقول أن شكله بشكل حبة الرد.

بينما الزهراوي فيتحدث عن العامات قائاً: "...فإن كانت الردة بارزة ي ظاهر اجفن تتحرك إى كل ناحية فأمرها

. أي أها مكن أن تكون ظاهرة للعيان بشكلها وعندما جسها جدها متحركة غر ملتصقة أي حرة. م يقول "... فإن سهل…(35) 

. أي أها مكن أن تكون ضمن اجفن غر ظاهرة للعيان، ومكن كانت الردة مائلة إى داخل اجفن حو السطح الداخل ...(36)

حريّها بقلب اجفن للخارج أها أقرب إى الداخل.

(37) Franke -حدد الطب احديث أعراض وعامات الردة وذلك من خال جاك كانسكي ي كتابه طب العيون السريري، ونويل

ي كتاب اأطلس احديث ي اجراحة (38) Henry M - claymanوهنري كليمان ، Ophthalmology ي كتابه العينية  W - Newell

بأنه انتفاخ تدرجي عدم اأم ي الصفيحة الغضروفية غر ملتصق باجلد  Atlas of Contemporary Ophthalmic Surgery العينية

وهو قد يكون قريباً من اجلد )ظاهر اجفن( وقد يكون عميقاً أقرب إى املتحمة اجفنية. ففي احالة اأوى عند قلَبِ اجفن جد

امراراً ي املتحمة فوق منطقة اانتفاخ. أما ي احالة الثانية فنجد اصفراراً أو شحوباً حاطاً بتوعية دموية غزيرة. وهذا الورم يوجد

ي اجفن العلوي والسفلي بنفس النسبة وليس أكثر ما يكون ي ظاهر اجفن اأعلى كما ذكر آنفاً. كما أنَ الشفاء العفوي للردة

نادر، وقد تصاب خمج حوها إى شعرة داخلية وهي مؤمة، أي أنه مكن أن تصبح الردة مؤمة.  

إضافةً لذلك ذكر الطب احديث نوعاً آخر للردة وهي الردة اهامشية حيث يتشكل الورم ي اأقنية فقط وتظهر على شكل عقد

مراء ي حافة اجفن ومكن أن تنثقب املتحمة لكن انتشار الورم حت اجلد هو نادر احدوث.

ومن العامات الي م تذكر أيضاً ي مؤلفات الطب العري هي أنَ الردة إذا بلغت حجماً كبراً قد تضغط على كرة العن ما يؤدي
(39) Astigmatism



.   حدوث حرج بصر

العاج

لقد كان الغرض من العاج هو أن يتم تلين امادة امنحبسة وحليلها، لذلك استخدمت أدوية متعددة وضمادات وكمادات. ويلجأ

للجراحة إن م تنفع الطرق السابقة.

ففي العاج يقول ابن سينا: "يستعمل عليها لطوخ من وسخ الكوائر وغرها، ورما زيد عليه دهن الورد(40) وصمغ

، أو طاء أوربياسيوس(46). من ذلك جد أن مسحوق خلّ، وبارزد(44)، أو حلتيت(45) وأنزورت (42) أو يطلى بأشق(43)  البطم(41)

ابن سينا قد ركزعلى العاج الدوائي فقط وم يتطرق لشيء من العاج اجراحي، وقد يكون السبب ي ذلك هو أنه ا توجد

معلومات وافية عن اجراحة ي ذاك الوقت أو عدم درايته بذلك.

أما ابن النفيس فيقول: "الغرض هاهنا هو حليل امادة لكن التحليل الصرف يزيد امادة حجراً فابد من تلين، وقد حتاج أيضاً إى

، أيها كان باخلّ وكذلك التقطيع وذلك مثل اخلّ لتصغر اأجزاء فتتهيأ للتحليل، ومن اأدوية اجيدة سكبينخ(47) أو أشق أو قنة(48)

من كل واحد درهم، والصمغ أو كندر(51) ومر (52)  احلتيت ، وصمغ البطم بدهن الورد أو دهن البطم(49) مع الشمع(50) 

أو عكر السوسن، وقد حتاج ربع درهم، تورق إضافةً إى معها بزيت عتيق(55)  ربع درهم، مع نصف درهم، شب (54)  ادن (53) 

. وعن العاج اجراحي يقول: " … وقد يعمل باحديد بأن جلس العليل مربعاً، وامعاج على إى ااستفراغ إذا قارن ذلك امتاء(56)

كرسي حذائه معتمداً بقدميه على اأرض، م يقلب اجفن ويشق من داخل عرضاً فإذا ظهرت الردة أخذت ملعقة اميل مع غمزها

من خارج اجفن بطري اإهام والسبابة، وقد يسرخي موضع الشق فتجمع الشفتان باخياطة ي وسطه م يذر عليه الذرو

اأصغر(57).

حدث أيضاً أي احاسن احلي عن العاجن الدوائي واجراحي كما حدث ابن النفيس.  

بينما الغافقي فقد حدث فقط عن العاج الدوائي وم يتطرق إى العاج اجراحي. لكن الزهراوي حدث عن العاج بشكل مسهب

وجيد وتفصيلي، وركَز على العاج اجراحي وم يتطرق بشيء للعاج الدوائي. وي ذلك يقول: "والعمل فيها أن تنظر فإن كانت

الردة بارزة ي ظاهر اجفن تتحرك إى كلّ ناحية فأمرها سهل فشق عليها شقاً بالعرض م اسلخها من كل جهة برفق حى تتخلص،

م علقها بالصنارة واقطعها، فإن م يتهيأ لك قطعها إا بعد أن تنفذ اجفن بالقطع فا يضر العليل ذلك شيئاً، فإن كان الشقّ كبراً

. وهذا وصف بغاية الدقة للتدبر فامعه باخياطة عاجه حى يرأ، وإن كان صغراً فا بأس عليك منه فإنَ امرهم جره ويلحمه(58)

اأمثل للردة اخارجية الي تظهر بوضوح للعيان ومكن جسها باإصبع.



أما عن الردة الي تكون مائلة للداخل فيقول الزهراوي: "فإن كانت الردة مائلة إى داخل اجفن حو السطح الداخل فاقلب اجفن

وعلّق الردة بصنارة من غر أن حتاج إى شق واجتزّها من كل جهة فإن أنفذت اجفن بالقطع م يضر ذلك شيئاً، م اغسل العن

بعد قطع الردة باماء اماح وعاج اموضع ما يلحم حى يرأ العليل(59).

ففي هذا الشرح عن الردة اأقرب للسطح الداخلي للجفن جد فيه دقة ي وصف امكان ودقة ي حديد عقابيل النفاذ بالقطع للجفن

ووصف دقيق لطريقة ااستئصال لكنه م حدد نوعية معينة للشق ا بشكل عرضي وا طوي بل قال بااجتزاز الكامل للردة.  

ي امبدأ واآلية مع ما ذكر ي مؤلفات الطب  Newell ونويل J-kanski يتفق العاج ي الطب احديث كما ذكره جاك كانسكي

العري اإسامي من ناحية العاج الدوائي للردة الصغرة فقط، حيث أن الردة الصغرة قد تزول بالعاج اموضعي. أما الردة

الكبرة فا تزول بالعاج الدوائي اموضعي.

فالردة الكبرة عاجها جراحي فقط، حيث يتم شقها جراحياً بامشرط، واجراحة هنا حسب توضّع الردة. فالردة القريبة من

املتحمة اجفنية أي اأقرب إى داخل اجفن، يقُلب اجفن وجُرى شق عمودي على حافة اجفن ي املتحمة اجفنية وعر الغضروف

بعد التخدير اموضعي، ونثبت ملقط الردة ونفرغ حتويات الردة ونستأصل احفظة ونطبق الصادات ودون أن جري أية خياطة.

وهذا ختلف عن العاج اجراحي الذي ذكره الغافقي حيث قال بإجراء الشق اجراحي العرضي واخياطة أنَ ذلك قد يؤدي حدوث

."Intropion انقاب داخلي للجفن "شر جفن داخلي

إنَ ما ذكره الزهراوي أيضا عن ااجتزاز الكامل للردة بدون الشق فهو قد يؤدي حدوث شر داخلي للجفن وهذا م ينتبه له

الزهراوي أنه ركّز على ااجتزاز الكامل للردة، أما اأصح فهو إجراء الشق العمودي على حافة اجفن دون الوصول ها وتفريغ

الردة من حتوياها.

أما إذا كانت الردة أقرب إى ظاهر اجفن فيجرى شق عرضي للجلد موازٍ حافة اجفن وتفرغ حتويات الردة م خاط اجلد اجفي

وتضمد العن.

ضمن الردة وهذا يسبب احاها دون (60)Triamcinolone  وهناك أيضاً عاج حديث آخر وهو احقن اموضعي مادة تريامسينولون

احاجة للجراحة.  

اخامة

نستنتج ما سبق بأنَ الطب العري اإسامي ي أوج ذروته كان قد بلغ شأوا كبرا من امعرفة بالتشخيص والعاج وفق معاير ذلك  



العصر. وما هذا امرض العيي "الببرََدَة" إا أحد اأمثلة على ذلك. وقد احظنا من خال الوصف الدقيق لعامات وعاج هذا امرض

أن اأطباء العرب امسلمن م يكونوا فقط جرد نقلة لعلوم اأقدمن، بل إهم درسوا تلك العلوم واستوعبوها وأثروها من خال

مارستهم للطب ي ذلك الوقت، وعلى حو استطاعت أوربا أن تستفيد من هذا الراث الطي لتبي عليه هضتها الي نلمس آثارها

اليوم.  
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